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السؤال:

لماذا رتُبتْ سور القرآن بهذا الشكل و لم ترُتب حسب النزول؟

الجواب:

لم يكن الترتيبُ بن سِوَر القرآن بالنحو الذي هو عليه فعلاً مُسنداً إلى الرسول الكريم (ص)، بل كان اجتهاداً من
بعض الصحابة، فالقرآنُ الكريم وإنْ كان مجموعاً في عهد الني الكريم (ص) إلا أنه لم يكن مصنفاً ومرتباً، وإنما
ره مما يُكتبَ عليه حينذاك، لذلك ورد عن الإمام الصادق (ع) أنر وغكان مكتوباً في الصحائف والجلود والحر

رسول الله (ص) قال لعلي (ع): "يا علي القرآن خلف فراشي في الصُحف والحرر والقراطيس فخذوه واجمعوه ولا
تضيعوه"1.

ى لجمعه بُعيد وفاةِ رسول الله (ص)، فكان أولَ من صنف القرآن ورتبه، وقد اعتمدَ في ترتيبه اً قد تصدعلي ثم إن
م ما نزل في مكة على ما نزلَ في المدينةِ من السور، ورتب السور المكية بحسب ارخ خِ النزول، فقدار على

نزولهِا، فما نزلََ في مكة أولاً أثبه في مصحفه أولاً وما نزلََ انياً أثبَه انياً وعلى هذا الترتيب الزمَ في إثبات تمامِ
السور المكية وكذلك المدنية.

اً مُتعيناً عليه، كليفاً شرعي ما كان(ع) في ترتيب القرآن لم يكن اجتهاداً، وإن وهذا النهجُ الذي اعتمده الإمامُ علي
واعتمد في التصنيف على ارخ النزول على علمه الوجداني بارخ نزول سور القرآن فهو قد واكب نزول القرآن من

اً (ع) حمل القرآن بعد تصنيفِه وترتيبه وأراد علي ه، ثم إنومٍ إلى أن انقطع الوحي ورحل الرسول (ص) إلى رب أول
عرضَه على الصحابة إلا أن الخلافةَ أبتْ عليه ذلك وتمنعتْ من اعتمادِه، فعادَ به إلى بيِه.

فبقى القرآن في أيدي الناس غر مصنفٍ ولا مرتب إلى أنْ انبرى عددٌ من الصحابة رضوان الله علهم كعبد الله بن
ي طالب (ع) وذلك لأنبن أ ر التي اعتمدها عليةٍ أخرى غي بن كعب إلى تصنيفه وترتيبه بمنهجيُمسعود وأ
خ النزول والذي امتدقانها على معرفةٍ تفصيلية بتواري طالب (ع) يتوقف إبن أ ة التي اعتمدها عليالمنهجي

لأكثر من عقدن من الزمن ولم يكن لأي من الصحابة إحاطةٌ بذلك سوى علي بن أي طالب (ع) فقد كان علي (ع)



ز علي ه هذا مضافاً إلى تمن نزول القرآن وإلى أنْ رحل الرسول الكريم (ص) إلى ربملازماً لرسول الله (ص) قبل وح
ة عناية رسول الله (ص) به حتى نبزهَ بعضُهم بكثرة مناجِه ة وشدة والعقليه الذهنيِ(ع) على سائر الصحابة بملكا

لعلي (ع) فقال (ص): "ما انتجيُه ولكن الله انتجاه" 2.

وقد أفاد علي (ع) يحكى عناية الرسول (ص) به، فقال: "إني كنتُ إذا سألُه أنبأني، وإذا سكت ابتدأني" 3، وقال(ع):
"والله ما نزلتْ آيةٌ إلا وقد علمتُ فيما نزلت، وأنَ نزلَتْ، وعلى مَن نزلتْ، إن ري وهَبَ لي قلباً عقولاً ولساناً

طلقاً"3، وقال (ع): "سلوني عن كابِ الله فإنه ليس من آيةٍ إلا وقد عرفتُ بللٍ نزلتْ أم بنهار، في سهلٍ نزلتْ أم
في جبل"4.

: يا علي إن الله أمرنَي أنْ أدُنيك ولا أقُصيك وأنْ وروت العامة عن بُريدة يقول: سمعتُ رسول الله (ص) يقول لعلي
أعلمَك وأنْ تعيَ وحق على اللهِ أنْ تعيَ" قال فنزلت هذه الآية ﴿ ... وَتعََِهَا أذُُنٌ وَاعِيَةٌ ﴾ 5"6.

هَا أذُُنٌ وَاعِيَةٌ ﴾ 5 ثم التفتَ إلى عليََِوفي روايةٍ أخرى من طرقِهم عن مكحول يقول: قرأ رسولُ الله (ص): ﴿ ... وَتع
فقال "سألتُ اللهَ أن يجعلها أذُنكَ، قال علي (ع): "ما سمعتُ من رسولِ الله صلى الله عليه وآله وسلم شيئاً قطُ

فنسيُه" 7.

ةِ الترتيب بحسب ارخ النزول، وحيثُ كان من ر باعتماد منهجي(ع) وحده الجد ولمِا ذكرناهُ موجزاً كان علي
العسر على الصحابة اعتماد الترتيب بحسب ارخ النزول، لذلك كان لهم منهجيةٌ أخُرى في تصنيف القرآن

وترتيبهِ، فقد أثبتوا في مصاحفِهم السبعَ الطِوال أولاً وهي البقرة وآل عمران والنساء والأعراف والمائدة وونس، ثم
أثبتوا المئن من السِوَر وهي التي تجاوزتُ آياتهُا المائة وهي انا عشر سورة قريباً، ثم اثبتوا بعدها الماني من

يت بالماني لأن الناس ُكرر قراءتها أكثر من كرارهِم لقراءة السِوَر السِور وهي التي لا تبلغُ آياتها المائة وإنما سُم
الطوال والمئن، وسورُ الماني تبلغ العشرن سورةً قريباً.

ثم اثبتوا بعد الماني الحواميم وهي التي تبدأ بـ ﴿ ... حم ﴾ 8 وهي سبعُ سور، وبعد الحواميم أثبتوا في المصاحف
لات لقارب فواصلها. صلات وهي تبدأ من سورة الرحمن، وسُميت بالمفصالمُمتحنات وبعدها المف

وهذه المنهجية معتمدةٌ في تمام المصاحف كمصحف عبدالله بن مسعود وأي كعب وزيد بن ابت وغرهِم،
والاخلافُ بن المصاحف إنما هو في قديم سورةٍ وأخرها، واستمر الحال على ذلك إلى أنْ أمر عثمان بن عفان

بتوحيدِ المصاحف، فكان المصحف الذي تم اعتماده هو مصحف زيد بن ابت، وكان قرار توحيد المصاحف هو رأي
وجوهِ الصحابة وعلى رأسهم علي بن أي طالب (ع).

فالمصاحف وإنْ كانت متحدة في المنهجية إلا أن بعض السور من فصل السبع الطوال ملاً مقدمة في بعض
ر له الاستمرار لأمكن أن أخرة في مصاحف أخرى وهكذا الحال في بقية الفصول، وهذا الأمر لو قُدالمصاحف وم

يُحدث إرباكاً وتشويشاً لذلك كان الأنسب هو ما توافقَ عليه وجوه الصحابة من توحيدِ المصاحف.

ا منشأُ اعتماد هذه المنهجية في لأنها أيسرُ الطرق في الترتيب حيث يتم الإثبات للسور الطوال أولاً ثم الأقلّ وأم
طولاً وهكذا حتى يتم الانتهاء بالسور القصار.
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